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  ةــــالإحصائی الأسلوبیة
  

 

 ىسعمهذا ال عززالموضوعیة وقد ت إلى" شارل بالي "منذ بدایاتها مع  الأسلوبیةسعت 

: وهو  الأدبیةعلمي ریاضي في دراسة الظواهر  مبدأبظهور اتجاه أسلوبي یقوم على 

  . الإحصائیة الأسلوبیة

وصفا  الأسلوبهو محاولة لوصف  الأسلوبیةالریاضي في الدراسة  الإحصاءإن 

 یأتيكما  الأسلوبقیم ن «: یقول"  Fucks" "فول فوكس"، وقد اعتمد هذا التوجه  موضوعیا

دیده من خلال مجموع المعطیات التي یمكن حصرها كمیا حفي نطاق المجال الریاضي بت

  . » في التركیب الشكلي للنص

تجتهد لتحقیق هذا  «إذ  ، تقوم على الكم أي القیم العددیة الإحصائیة الأسلوبیة أنأي 

متوسط طول الكلمات والجمل،  إلىبالنظر  أو،  الهدف بتعداد العناصر المعجمیة في النص

، ثم مقارنة هذه العلاقات والأفعال والأسماءالعلاقات بین النعوت  أوالعلاقات بینهما،  أو

، فیتم  فالوحدات اللغویة تخضع لعملیات حسابیة ، » أخرىالكمیة مع مثیلاتها في نصوص 

مقارنتها مع نصوص أخرى،  أوتمثیل كل نوع منها تمثیلا عددیا ثم مقارنتها مع بعضها 

  .آخروبیان دلالة تفوق نوع ما عددیا على نوع 

 أن إحصائیة أسلوبیةیتبین من خلال دراسته دراسة  لـطه حسین ، " الأیام" فمثلا كتاب 

" حیاة قلم"في حین أن نسبة هذه الجمل في كتاب  % 39الفعلیة فیه تمثل نسبة  الجمل

الانفعالي  الأسلوب إلىأقرب " الأیام"، ومعنى ذلك أن كتاب  % 18لا تتعدى  لعقادلـ

  . الطابع الذهني العقلاني إلىفیه  الأسلوبالذي یمیل " حیاة قلم"والحركي من كتاب 

حساب العناصر اللغویة البارزة والسمات  إلى ئيالإحصا الأسلوبيیهدف التحلیل 

یعتبر الكم في حد ذاته عاملا من عوامل البروز والظهور، فالمواد  «و إثارة الأكثر الأسلوبیة



،  »الانتباه بكمیتها نفسها بإثارةفیلة كالتي تتكاثف بشكل غیر عادي بالنسبة لمستعمل اللغة 

  . علقة بالنص وصاحبهوهو ما یساعد في الكشف عن حقائق مهمة مت

الممیزات التي  أهمومن  «بقوله  الإحصائیة الدراسات أهمیة إلى" برلند شبلنر"یشیر 

في التحلیل  الآلياستخدام الحاسب  ، ت التي تعتمد على الكمیةاتختص بها الدراس

ــة في التحلیـــــالریاضی ةــــالإحصائی، ولقد حققت المناهج الأسلوبي را ـــــا كبیـــنجاح الأسلوبيل ـــ

ــب العمـــــ، وهذا یعني بیان صاح ة المؤلفــــفي مجال التحقق من شخصی في  الأدبيل ـــ

  . »، كذلك النصوص التي یثار خلاف حول مؤلفها النصوص مجهولة المؤلف

التي یراد بها  الأسلوبيلیل عملیة التح أن، فیرى "شبلنر"یعلق نور الدین السد على رأي 

كانت النصوص متشابهة ومؤلفوها  إذاشخصیة المؤلف عملیة غیر مضمونة خاصة تحدید 

، غیر  الأسلوبیة، فیشتركون بذلك في نفس الملامح  واحدة أدبیةحركة  إلىكثر، وینتسبون 

 أدبیةأن هذه العملیة قد تساعد الباحث على تصنیف مجموعة من النصوص ضمن مدرسة 

  . الأدبیةوكثافتها في هذه النصوص  أسلوبیةمعینة وفقا لغلبة عناصر 

 الأسلوبوتعمل على تخلیص  الأدبیةتسهم في تحدید القرابة  ةــــالإحصائی فالأسلوبیة

من الحدس الخالص باعتمادها حدسا منهجیا موجها، غیر أن الذي أخذ علیها هو عجزها 

ـــــــبشكل دق ةـــالأدبی الـــــللأعمرد والخاص ـــــــعن وصف الطابع المنف ، وهو ما تنبه له  یقــ

ة بین الجانب العلمي والجانب الذوقي الذي حرص على المزاوجـــــــ محمد الهادي الطرابلسي

الجة الكلام المكتوب التي تعنى بمع الأسلوبیةن الدراسة إ « : ، یقول الأسلوبیةفي الدراسة 

، وتبحث في أسس الجمال  سیةالأسا، مادة الكلام  تتركز على الظاهرة اللغویة عملیة نقدیة

لأن مادة  أولا، لذلك یشترط في المُقدم علیها ثقافة مزدوجة لغویة  المحتمل قیام الكلام علیه

ن الدراسة ذلك لأ... ن جوهر الكلام هو الجمال، لأ ة ثانیاــة ذوقیـــوأدبی الكلام هي اللغـــــة

،  إن بقیت تنشد العلمیة في منهجها فلا تتخلص تماما من ربقة الاعتبارات الذوقیة الأسلوبیة

، ویؤكد  » ب هذه الاعتبارات وللتحكم بعض الشيء في مستعصیاتهاــــــرد تهذیــــلمج وإنما



،  » الأسلوبیةفي منهجیة الدراسة  «، في بحثه  على الجمع بین الجانبین العلمي والذوقي

، وقسم تطبیقي  والإحصاءین قسم نظري أكد فیه على العلاقة بین الانطباع فقد قسمه قسم

  . لجاحظلـ" البخلاء " جملة وردت في كتاب درس فیه نموذجا ل

في  الأسلوبخصائص  "في كتابه  الإحصائي الأسلوبينه اعتمد المنهج كما أ

لم حمد شوقي أر التي تناولت شع الأعمالن ، لأ متحریا الموضوعیة والعلمیة"  الشوقیات

تسلك  أوانطباعیة، لا تكاد تقترب من درجة العلمیة،  أعمالفي الجملة  «تكن كذلك فهي 

ـــــبإحص فیبدأة ــــه من المقدمـــــق في منهجــــ، وینطل » سبل الموضوعیة ه شوقي ــــما خلف اءــــ

 فقد عرف الناس من شعر شوقي « : ، یقول ، لیبین مكانته بین الشعراء العربأشعارمن 

 الأخیرة، ویضم في طبعاته  أجزاء أربعةعدا مسرحیاته الشعریة دیوان الشوقیات في 

الشوقیات  " حین نشر محمد صیري 1962-1921حتى كانت سنتا ،  بیت 11320

بیت من الشعر، وهو مع ذلك لم ینشر  4700ضمنها ما یقرب من  جزأینفي  " المجهولة

بیت  17500فإذا جمعنا تحصلنا على ما یقرب  ...من شعر شوقي لیهإكل ما اهتدى 

 إلیهیصل  أنلشاعر عربي  أمكن، وهو عندنا الرقم القیاسي الذي  معروف من شعر شوقي

) 17000 إلى 16000من ( ابن الرومي  أبیاتهو یتجاوز المقدر من مجموع  إذ،  شعره

  . »والذي اتخذ مثالا في الخصب في الشعر العربي

في تحلیل  الإحصائي الأسلوبياعتماد المنهج  إلىكما ذهب العدید من النقاد العرب 

في شعر صلاح عبد  أسلوبیةسمات "في بحثه  محمد العید، فقد نهج الأدبیةالنصوص 

الوصف اللغوي المجرد للمثیرات اللغویة : هما أساسیتینهذا المنهج وفق خطوتین " الصبور

سعد ثم وصف تأثیراتها الدلالیة والجمالیة ثانیا، كما اعتمد  ،أولا الأسلوبیةذات القیمة 

عند  الأدبي، مبینا أن النص "الأسلوب"للنصوص في كتابه  الإحصائيالتحلیل مصلوح 

 ، ویشترط صلاح فضل في جنس بعینه یمتاز باستخدام سمات لغویة معینة أو مؤلف بعینه



 الأسلوبیةبتحلیل موضوعي للظواهر  ءالإحصا، اقتران  الإحصائیة الأسلوبیةفي الدراسة 

  . الأدبيالوظیفیة والجمالیة والدلالیة في الخطاب  أبعادهاوتحدید 

 الأدبيالبارزة في النص  الأسلوبیةالسمات  إحصاء إلىتهدف  ةـــــالإحصائی ةــفالأسلوبی

 أي الأدبيالجمالي في النص  أثرها، وذلك بحساب نسب تكرارها، وبیان  " المثیرات" 

  . الجمالیة في النص بطریقة علمیة موضوعیة الأبعاداستخلاص 

  


